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المسؤولية عن تعويض أضرار حوادث المرور بين القانون المدني وقانون إلزامية 
 التأمين على السيارات

 الدكتور بومدين محمد                       
 الجزائر -جامعة أدرار ,بكلية الحقوق  "أ" أستاذ محاضر                           

 
  باللغة العربية: ملخص
يهدف هذا المقال إلى دراسة المسؤولية عن      

تعويض أضرار حوادث المرور بين القانون 
المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات والقانون 
المدني باعتباره المنظم للمسؤولية المدنية عن 
الأضرار. وتبين من خلال المقارنة أن أطراف 
المسؤولية والضامن أو الكفيل وتقدير الضرر في 
القانون المدني أشمل وأوسع. وأن التعويض عن 
الأضرار الجسمانية أضمن وأدق في القانون 
ن المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات. كما تبي

أن قانون إلزامية التأمين على السيارات لا يشمل 
سوى التعويض عن الأضرار الجسمانية والأضرار 
المادية الواقعة على السيارة المؤمن عليها. بينما 

 الأضرار الأخرى تخضع للقانون المدني. 
 

Abstract 

     This article aims to examine the 

responsibility for damage 

compensation traffic accidents between 

the law on compulsory car insurance 

and civil law as a regulator for civil 

liability for damages.  Show through 

comparison that the parties and 

guarantor liability and damage 

assessment in the civil law more and 

wider.  As it turns out that the law of 

mandatory car insurance covers only 

reparation for physical damages and 

material damages located on the car 

insured. While other damages are 

subject to civil law. 

 مقدمة
إذا كــان الهــدف مــن القــانون فــي أيــة جماعــة هــو تنظــيم ســلوك الأفــراد بــإقرار الحقــوق      

وتقريــــر الالتزامــــات منعــــا للظلــــم والتعــــدي واقتضــــاء الحقــــوق بــــالقوة، فإنــــه مــــن أجــــل ذلــــك 
يســتوجب وضــع نــوعين مــن التشــريعات القانونيــة: تشــريعات وقائيــة تهــدف إلــى منــع وقــوع 

فراد على البعض الآخر. وهي كثيرة منهـا إحـداث أجهـزة إداريـة الأضرار من قبل بعض الأ
وأمنيــة فــي المجتمــع تمنــع التعــدي والســرقة والقتــل وغيرهــا مــن الجــرائم والمخالفــات. ومنهــا 
اشــــتراط مواصــــفات فــــي الأدويــــة والمــــواد الغذائيــــة وغيرهــــا منعــــا ل ضــــرار الناتجــــة عـــــن 
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ات فـــــي بنــــاء المنــــازل والعمـــــارات اســــتهلاكها دون تلــــك المواصـــــفات. أو اشــــتراط مواصــــف
لتهــدمها ومــا يترتـــب عــن ذلـــك مــن أضـــرار  والمنشــ ت الاقتصــادية والتجاريـــة وغيرهــا منعـــا  

فادحــة فــي الأرواح. ومنهــا أيضــا تنظــيم المــرور فــي الطرقــات لتفــادي الحــوادث ومــا تخلفــه 
ــة فــي الأرواح والممتلكــات ل فــراد ومؤسســات التــامين وحتــى للدولــة علــى  مــن خســائر هائل

العموم. وتشـريعات علاجيـة تسـتوجب معاقبـة الأشـخاص الـذين صـدرت مـنهم مخالفـات أو 
أو تعـويض الأضـرار التـي لحقـت الأفـراد فـي أنفسـهم أو  ،جرائم القتل أو السـرقة أو التعـدي

 ممتلكاتهم.
ومن أهم الميادين أو المجالات التي تتجلـى فيهـا تشـريعات الوقايـة وتشـريعات العـلاج      
سـبب رئيسـي » ن تنظيم المرور. فقد أكدت الإحصاءات فـي العـالم أن حـوادث المـرورميدا

صابة من هم دون الثلاثين.. تصـيب و ، شـخص سـنويا   ونصـف تقتـل نحـو مليـون  في قتل وا 
المرتبـة الثالثـة مـن مسـببات فـي  ألـف شـخص يوميـا( !!. 137. )بمعـدل مليون آخرين 51

    1«لطات الدماغيةالموت في العالم بعد أمراض القلب والج
للكوارث والأضرار التي تخلفها حوادث المـرور فـي الجزائـر فقـد تـدخل المشـرع  وتفاديا       

لــم يحقـق النتــائج  9336حيــث تبـين أن قـانون  9332الجزائـري بتعـديل قــانون المـرور فـي 
 المرجــوة منــه فــي تقلــيص الحــوادث والأضــرار الناتجــة عــن المركبــات، فجــاء القــانون الجديــد

فــي أن تقلــل مــن الآثــار  ليشــدد مــن الإجــراءات والعقوبــات الصــارمة التــي نــص عليهــا أمــلا  
الوخيمة التي تخلفها حوادث المرور. هذا علـى مسـتوى التشـريع الوقـائي. أمـا علـى مسـتوى 
التشريع العلاجي فقد تم وضع مجموعة من التشـريعات لجبـر الأضـرار وتعـويض الخسـائر 

 ، أهمها: الناجمة عن حوادث المرور
 1974يناير سنة 30 الموافق 1394محرم عام  6في  مؤرخ 15-74الأمر رقم      

التعويض عن الأضرار المعدل والمتمم  السيارات و بنظام يتعلق بإلزامية التأمين على
يوليو سنة  19الموافق  1418ذي الحجة عام  5المؤرخ في 31 -88بالقانون رقم 

المتعلق بإلزامية  1974يناير سنة  30 في المؤرخ 15-74يعدل ويتمم الأمر رقم  1988
المؤرخ في  17-95والقانون رقم ، التعويض عن الأضرار السيارات وبنظام التأمين على

                                                           
 .15: لحل، صد. سمير غويبة، حوادث طرق المرور في الإمارات: المشكلة وا 1



www.manaraa.com

                       المسؤولية عن تعويض أضرار حوادث المرور ...                       د. بومدين محمد

 

 
33 

 1995يناير  25 بالقانون وغيره من القوانين  1المتعلق بالتأمينات60/60والمتمم
ية والصحة والنقل البري المتعلقة بالضمان الاجتماعي وبتنظيم المحيط وقوانين المال

والنقل بالسكك الحديدية وقانون البلدية والولاية، المعدلة والمتممة، والقانون المدني 
المعدل والمتمم وخاصة بالقانون  6233سبتمبر  91بتاريخ  37-33الصادر بالأمر رقم 

. حيث أن القانون المتضمن إلزامية التأمين 9333يونيو  93المؤرخ في 63-33رقم 
كل حادث سير سبب أضرارا  جسمانية : »على أن 8المادة ى السيارات نص في عل

أو ذوي حقوقها، و إن لم تكن للضحية صفة الغير  التعويض لكل ضحية يترتب عليه
الحادث، ويشمل هذا التعويض كذلك المكتتب في  المسؤول مدنيا  عن تجاه الشخص
لمركبة ومسبب الحادث ضمن الشروط يمكن أن يشمل سائق ا المركبة، كما التأمين ومالك
 .»بعده 13المادة  عليها في المنصوص

ومــن ثــم فــالتعويض وخاصــة عــن الأضــرار الجســمانية  يتقــرر فــي كــل الأحــوال دون       
النظر إلى خطأ المتسبب في الضرر. بينما الأصل فـي القـانون المـدني أن لا تعـويض إلا 

المركبــــة أو الســـــيارة علــــى أســـــاس  بعــــد إثبــــات الخطـــــأ أو التقصــــير مـــــن جانــــب صـــــاحب
 .  677المسؤولية التقصيرية المترتبة عن حراسة الشيء طبقا للمادة 

وعليــه فــإن المســؤولية عــن تعــويض الأضــرار الناتجــة عــن حــوادث المــرور يتنــازع فــي      
تنظيمهــا القــانون المــدني باعتبــاره الشــريعة العامــة لتنظــيم المســؤولية وغيرهــا مــن الأحــوال 

التعـويض  السـيارات وبنظـام يتعلـق بإلزاميـة التـأمين علـىبين الأفـراد، والقـانون الـذي  العينية
عــــن الأضــــرار. ومــــن ثــــم فــــإن الإشــــكالية التــــي تثــــار بهــــذا الخصــــوص تتمثــــل فــــي مــــدى 

 الاختلاف أو التكامل بينهما خاصة فيما يتعلق بالتساؤلات التالية:
 ؟للنظر فيها في كل قانون ما هي أطراف الدعوى والجهة القضائية المختصة  -1
 هل تختلف قواعد الضامن أو الكفيل في كل منهما؟ -9
 هل يختلفان في تحديد التعويض؟ -7
 ما هو أساس المسؤولية في كل من القانونين؟ -8

                                                           
 19المتعلق بالتأمينات، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد  60-59يعدل ويتمم الأمر رقم  60 -60قانون رقم  1

 .2660مارس  12مؤرخة في 
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 وللإجابة عن هذه الأسئلة تم تقسيم الموضوع إلى النقاط التالية:     
 في كل منهما أطراف الدعوى والجهة القضائية المختصةأولا: 
 في كل منهما الضامن أو الكفيلثانيا: 

 ثالثا: الحق أو المصلحة المحمية والتعويض في كل منهما
 رابعا: أساس المسؤولية في كل منهما

 في كل منهما أطراف الدعوى والجهة القضائية المختصة: أولا
ضرور في القانون المدني طرفا كل دعوة هما المدعي والمدعى عليه أو الم     

إرادة منفرة  -والمسؤول عن تعويض الضرر. وذلك حسب مصدر الحق أو الالتزام عقد 
 القانون. -فعل ضار -وكالة -فضالة -فعل نافع –

حتـى ل ضـرار الوخيمـة التـي تخلفهـا حـوادث الطرقـات  بينما فـي مجـال المـرور ونظـرا       
التــي  1الخســائر الاقتصــاديةوطرقاتهــا ذات جــودة عاليــة(، و فــي الــدول العظمــى والمتطــورة )

تتكبدها، لجأت التشريعات في العالم إلى إدخال على العلاقة البسيطة أطرافا أخـرى، حيـث 
وجعـــل شــــركة التـــأمين هـــي الطــــرف  2تـــم إدخـــال شــــركات التـــأمين كطـــرف أساســــي فيهـــا.

ــــزم شــــركة التــــأمين فــــي تعــــويض كــــل  الأساســــي فــــي العلاقــــة مــــع المضــــرور. بحيــــث تلت
وخاصة الأضرار الجسمانية منها الناجمة عن السيارة طالمـا أن  3حوادثالمتضررين من ال

                                                           
مليار  151فقد قدرت قيمة الخسائر الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية من حوادث المرور بأكثر من  - 1

مليار دولار سنويا. د. راضي عبد المعطي السيد، الآثار  211ئر الدول الأوروبية بأكثر من دولار سنويا،  وخسا
. وفي الوطن 117، ص 2118الاقتصادية لحوادث المرور، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

ألف  حالة  31وفاة مليار دولار سنويا بينما بلغت نسبة ال 65العربي بلغت نسبة الخسائر المادية أكثر من 
 . 11ألف إصابة. د. سمير غويبة، المرجع السابق، ص  251و

التي تسببها تلك المركبة للغير و ذلك قبل  الأضرار كل مالك مركبة ملزم بالاكتتاب في عقد تأمين يغطي» 2
 1974 يناير سنة30 الموافق 1394محرم عام  6في  مؤرخ 15-74الأمر رقم  من 6المادة  .«إطلاقها للسير

 31 -88التعويض عن الأضرار المعدل والمتمم بالقانون رقم  السيارات وبنظام يتعلق بإلزامية التأمين على
 في المؤرخ 15-74يعدل ويتمم الأمر رقم  1988يوليو سنة  19الموافق  1418ذي الحجة عام  5المؤرخ في

 التعويض عن الأضرار. ظامالسيارات و بن المتعلق بإلزامية التأمين على 1974يناير سنة   30
وقد تكبدت شركات التأمين خسائر كبيرة يعجز أن يتحملها الأفراد من خلا حوادث المرور التي تشهدها الطرقات  3

عبد المجيد ذبيح، قوة القانون تفرض ثقافة في الجزائر بسب الأخطاء البشرية والحالة المزرية لهذه الطرقات. 
 .2111فبراير  15لسبت ، جريدة صوت الأحرار، االتأمين
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بـل لقـد ألـزم القـانون شـركة التـأمين بتغطيـة الأضـرار حتـى فـي حالـة  1السيارة مؤمن عليها.
بيع المؤمن له السيارة لشخص آخر لم يكن طرفا في عقد التأمين مـع شـركة التـأمين أوفـي 

التأمين. فقد أدخل القانون ورثـة المـؤمن لـه والمشـتري  حالة وفاة المؤمن له ولم ينقض عقد
للمركبـــة أطرافـــا فـــي عقـــد التـــأمين حيـــث نـــص علـــى تمديـــد أثـــر التـــأمين ليغطـــي المشـــتري 

المركبــة أوفــي حالــة انقضــاء عقــد  أمــا فــي حالــة عــدم التــأمين علــى الســيارة أو  2والورثــة.
قـــانون إلزاميـــة التـــأمين علـــى التـــأمين أو فـــي الحـــالات التـــي لا يغطيهـــا عقـــد التـــأمين فـــإن 

. التــابع بالتعويضــات الصــندوق الخــاص المركبــة أدخــل طرفــا آخــر فــي العلاقــة يتمثــل فــي
للدولة حيث يلتزم هذا الأخير بتغطية الأضرار الجسـمانية لكـل المتضـررين مـن أي حـادث 

   3سير.
و أن ومن حيث الجهة المختصة في نظر الدعوى فإن الأصـل فـي القـانون المـدني هـ     

تنظــر الــدعوى أمــام القاضــي المــدني ولــيس الجزائــي. باعتبــاره القاضــي الطبيعــي للقضــايا 
المدنية. وعلى اعتبار أن القاضي الجزائي هو القاضي الطبيعي لقضـايا الجـرائم. وفـي هـذا 
الإطــار اختلفــت التشــريعات العالميــة فــي مســألة الســماح مــن عدمــه لطلــب التعــويض أمــا 

                                                           
 بالعقد و مالك المركبة و كذلك مسؤولية كل أن تغطي المسؤولية المدنية للمكتتب إن إلزامية التأمين يجب» 1

 15-74الأمر رقم من الأمر رقم  8المادة   «.أو قيادة تلك المركبة شخص آلت له بموجب إذن منهما حراسة
 السيارات وبنظام يتعلق بإلزامية التأمين على 1974سنة يناير 30 الموافق 1394محرم عام  6في  مؤرخ

 . التعويض عن الأضرار المعدل والمتمم بالقانون 
في حالة وفاة المؤمن له أو بيع المركبة يستمر أثر التأمين بحكم القانون لصالح الوارث و/أو المشتري إلى حين » 2

المتعلق  1981المؤرخ في غشت  17-81م من القانون رق 24و 23انقضاء عقد التأمين طبقا للمادتين 
يوليو سنة  19الموافق  1418ذي الحجة عام  5المؤرخ في 31 -88من القانون رقم  6المادة «. بالتأمينات

السيارات  المتعلق بإلزامية التأمين على 1974يناير سنة   30في المؤرخ 15-74يعدل ويتمم الأمر رقم  1988
 التعويض عن الأضرار. وبنظام

 
الحق بالضمان و اللذين سيوضحان  تعويض بسبب عدم الضمان أو سقوط أي في حالة رفض شركة التأمين دفع» 3

يتحمل مبلغ هذه الأضرار ضمن الشروط المنصوص عليها  الصندوق الخاص للتعويضات بموجب مرسوم، فإن
 1394محرم عام  6في  مؤرخ 15-74الأمر رقم من الأمر رقم  9المادة  .«الأمر الباب الثالث من هذا في

التعويض عن الأضرار المعدل  السيارات و بنظام يتعلق بإلزامية التأمين على 1974يناير سنة 30 الموافق
 .والمتمم بالقانون 
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حــــين ســــمحت التشــــريعات اللاتينيــــة ومــــن أخــــذ عنهــــا كالتشــــريع  القاضــــي الجنــــائي. ففــــي
الانجلوسكســــونية  إلــــى الفصــــل التــــام بــــين الــــدعوى »التشــــريعات الجزائــــري بــــذلك، ذهبــــت 

والعمومية، ولا ترخص للشخص في إقامة الدعوى المدنية التابعة، لما في ذلـك مـن  المدنية
لمدنيـــة الخارجـــة أصـــلا عـــن كاهـــل القضـــاء الجنـــائي بجانـــب معقـــد مـــن المســـائل ا إثقـــال

يهــدد بتــأخير إصــدار العقوبــة ، بــل ويمكــن أن يــؤثر فــي تبرئــة أو إدانــة  اختصاصــه، ممــا
   .1«تأثيرات عاطفية تنحو نحو الرغبة في التعويض المتهم تحت

)الـدعوى المدنيـة  وفي التشريع الجزائري وحتى في حالة وجود ضرر ناتج عن جريمـة     
ئيــة أو الادعــاء المــدني أمــام القاضــي الجزائــي( فالمضــرور مخيــر المرتبطــة بالــدعوى الجزا

فــي ذلــك بــين أن يطلــب التعــويض أمــام القاضــي المــدني رغــم الارتبــاط. ولكــن مــع قــانون 
مجـال حـوادث المـرور سـيؤدي والتوجه الجديد للتشريع الجزائري فـي  9332المرور الجديد 

يض المرتبطــة. وخاصــة فــي حالــة حتمــا إلــى إرهــاق كاهــل القاضــي الجزائــي بــدعاوى التعــو 
فإن مصالح الضبطية القضائية تقوم بالتحريـات اللازمـة عـن الحـادث  الأضرار الجسمانية 

وترسل محضرا بذلك إلى وكيل الجمهورية. وقد نص قـانون إلزاميـة التـأمين علـى السـيارات 
قضــائية إذا كــان الحــادث ناجمــا عــن مركبــة مؤمنــة، يســتدعى المــؤمن أمــام الجهــة ال» :بأنــه

الجزائيــة فــي نفــس الوقــت الــذي تســتدعى فيــه الأطــراف طبقــا لقــانون الإجــراءات الجزائيــة. 
خاصــة  2«.ويســتدعى الصــندوق الخــاص بالتعويضــات فيمــا يخصــه ضــمن نفــس الأشــكال

                                                           
السيد محمد  عن ، نقلا  19، ص 91مجلة المحاكم المغربية، عدد د.عمر أبو الطيب: الدعوى المدنية التابعة،  1

                                                                      ، مقال منشور في الموقع التالي:حراسة الأشياء دعوى المسؤولية عن سلام،
http://articledroit.blogspot.com/2009/10/blog-post.html 

         22:42 02/05/2010 تم الاطلاع عليه بتاريخ:
 1988يوليو سنة  19الموافق  1418ذي الحجة عام  5المؤرخ في 31 -88مكرر من القانون رقم  16المادة  2

 السيارات وبنظام المتعلق بإلزامية التأمين على 1974يناير سنة  30 في المؤرخ 15-74يعدل ويتمم الأمر رقم 

 التعويض عن الأضرار.

http://articledroit.blogspot.com/2009/10/blog-post.html
http://articledroit.blogspot.com/2009/10/blog-post.html
http://articledroit.blogspot.com/2009/10/blog-post.html
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معظم أخطـاء المـرور إمـا مخالفـات  9332 بعدما أصبحت في ظل القانون الجديد للمرور
   1أو جنحا.

 في كل منهما لكفيلالضامن أو ا: ثانيا
التضـــامن بـــين الـــدائنين أو بـــين »مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري  963نصـــت المـــادة      

نمــا يكــون بنــاء علــى اتفــاق أو بــنص القــانون  والأصــل أن المــدين «. المــدينين لا يفتــرض وا 
 غير ملزم بتقديم ضمان أو كفيل إلا بناء على رضا بينه وبين الدائن.

ـــدائ      ن مخيـــر بـــين أن يطالـــب المـــدين أو الكفيـــل. وحتـــى فـــي التضـــامن والأصـــل أن ال
 بنص القانون للدائن الحرية في ذلك:

تضـــامن المســـؤولين عـــن تعـــويض الضـــرر الـــذي أحـــدثوه  وتكـــون المســـؤولية بيـــنهم   -
)قــانون مــدني  691بالتســاوي إلا إذا حــدد القاضــي نصــيب كــل واحــد مــنهم. المــادة 

 (.9333تعديل 
 )قانون مدني(. 338المعماري والمقاول المادة تضامن المهندس  -
 )قانون مدني(. 332المادة  تضامن الوكلاء المتعددين -
 )قانون مدني(. 373إذا أناب الوكيل غيره في تنفيذ الوكالة  -
ــدائن أو صــاحب الحــق الخيــار التــام بــين أن يطالــب المــدين       فــي كــل هــذه الحــالات لل

حالـة تعـدد المـدينين المتضـامنين أو الكفـلاء المتضـامنين الأصلي أو يطالـب الكفيـل. وفـي 
 2له الخيار أيضا بين مطالبتهم جميعا أو مطالبة أحدهم بكل التعويض.

وهنـــاك أحكـــام قضـــائية مصـــرية وســـودانية تؤكـــد الخيـــار للـــدائن. منهـــا حكـــم المحكمـــة      
ـــه اصـــطدم 9333العليـــا الســـودانية فـــي قضـــية لســـنة ـــة بإهمـــال من بشـــاحنة  أن ســـائق حافل

تحمـــل خـــام أســـفلت ســـاخن أصـــاب المدعيـــة بحـــروق وتشـــوهات أدت إلـــى فانقلبـــت وكانـــت 
ألــف  06كمــا فقــدت المدعيــة أمتعــة تبلــغ قيمتهــا » حجزهــا بالمستشــفى لمــدة ثمانيــة أشــهر. 

                                                           
ل ويتم م القانون رقم  2665يوليو سنة  22الموافق  1006رجب عام  25مؤر خ في  65 – 60الأمر رقم  1 -10يعد 

والمتعلق بتنظيم حركة المرور  2661غشت سنة  15الموافق  1022جمادى الأولى عام  25المؤرخ في 61
 الطرق وسلامتها وأمنها عبر

، 1983د. محمد حسنين، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  2
 .216ص 
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وبعد سماع جميع الأطراف أصدرت محكمة الموضـوع قرارهـا  ألف جنيه. 96جنيها  ومبلغ 
جنيهـــا   06099.214تضـــامن والانفــراد تعويضــا  خاصـــا  قــدره بــأن يــدفع المـــدعى علــيهم بال

وتعويضا  عاما  قدره خمسة مليون جنيه وأن يتحملـوا الرسـوم والأتعـاب وقـد تأيَّـد ذلـك الحكـم 
 «.  بواسطة محكمة الاستئناف ومن بعدها المحكمة العليا

 0029المــدعى عليــه الأول هــو مالــك الــبص رقــم )ب( : »وهــم 60والمــدعى علــيهم      
والمدعى عليه الثاني هو سائقه وقت الحادث والمدعى عليـه الثالـث هـو سـائق القـلاب رقـم 

خ ح المملـــوك للمــــدعى عليهــــا الخامســــة مقدمـــة طلــــب المراجعــــة والمــــدعى عليهــــا  0016
الرابعــة هــي الشــركة المــؤمن لــديها الــبص المســبب للحــادث والسادســة هــي الشــركة المؤمنــة 

    1«للعربة القلاب
يــر أنــه فــي قــانون إلزاميــة التــأمين علــى الســيارة  ألــزم كــل صــاحب مركبــة أن يــؤمن غ     

عليهــا ومــن ثــم فهــو ملــزم بتقــديم شــركة تــأمين كضــامن لكــل مــا ينــتج مــن أضــرار بواســطة 
المركبـــة. بـــل لقـــد ألـــزم هـــذا القـــانون أن تتحمـــل شـــركة التـــأمين تعـــويض الأضـــرار خاصـــة 

 حادث سير سبب أضرارا  جسمانية يترتب عليـه كل: »8إذ نصت المادة  الجسمانية منها،

 أو ذوي حقوقها، و إن لـم تكـن للضـحية صـفة الغيـر تجـاه الشـخص التعويض لكل ضحية

 الحــادث، ويشــمل هــذا التعــويض كــذلك المكتتــب فــي التــأمين ومالــك المســؤول مــدنيا  عــن

 صيمكـن أن يشـمل سـائق المركبـة ومسـبب الحـادث ضـمن الشـروط المنصـو  المركبة، كما
 .«بعده 13المادة  عليها في

ـــأمين تلـــك الأضـــرار يتحملهـــا الصـــندوق الخـــاص        وفـــي حالـــة عـــدم تحمـــل شـــركة الت
 .2بالتعويضات طبقا للمادة 

   والتعويض في كل منهماالحق أو المصلحة المحمية  ثالثا:

                                                           
 م منشور في الموقع التالي:100/2666المحكمة العليا السودانية مراجعة/ 1

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0MRnK8FxdJYJ:sjsudan.org/
showcases. 

 تم الاطلاع عليه بتاريخ:  19:05 05/05/2010
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0MRnK8FxdJYJ:sjsudan.org/showcases
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0MRnK8FxdJYJ:sjsudan.org/showcases
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ة القــانون المــدني باعتبــاره الشــريعة العامــة لفــروع القــانون الخــاص، يهــدف إلــى حمايــ     
المصــلحة الخاصــة للمضــرور، بينمــا قــانون إلزاميـــة التــأمين يهــدف إلــى حمايــة المصـــلحة 

 العامة وهذا من خلال:
أن أســاس التعــويض كمــا ســيأتي فــي قــانون إلزاميــة التــأمين علــى الســيارات قــائم علــى  -6

ـــــث يتحمـــــل المجتمـــــع تعـــــويض  ـــــة الموضـــــوعية )التضـــــامن أو المخـــــاطر( بحي النظري
طريـــق شـــركات التـــأمين أو عـــن طريـــق الصـــندوق الخـــاص،  الأضـــرار للضـــحايا عـــن

بغض النظـر عـن الخطـأ أو المتسـبب فيـه. وهـو خـلاف مـا يقـوم عليـه القـانون المـدني 
 من تحميل المسؤولية لحارس السيارة على أساس الخطأ المفترض.

 في المؤرخ 15-74الأمر رقم أن شركات الـــــتأمين كلها تابعة للدولة عندما وضع  -9

التعويض عن  السيارات وبنظام المتعلق بإلزامية التأمين على 1974يناير سنة  30
ولا زالت الوضعية كذلك رغم الانفتاح اليسير على الشركات الخاصة  الأضرار.

للتأمين. ومع ذلك تبق الدولة تتحمل التعويضات لعدم تمكن شركات التأمين من 
في بسط رقابتها على الوضعية السيطرة على جميع المخاطر، ولاستمرار الدولة 

. بالإضافة إلى أن عقد التأمين في حد ذاته تدخل المشرع 1المالية لشركات التأمين
على تقرير  يتخذ مرسوم بناء  : »7في تحديده وتحديد شروطه وآثاره، إذ نصت المادة 

 : الأحكام المتعلقة بما يلي وزير المالية، فتحدد بموجبه
 هذا  مراعاة العقوبات المرتبطة بعدمالالتزام بالتأمين، و بتة لتلبية الوثائق المث

 .الالتزام

  مدى شمولية عقد التأمين المشار إليه في هذا الأمر. 

 الاستثناءات و أحوال سقوط حق الضمان التي يمكن أن يتمسك بها المؤمن. 

 العقد حدود آثار. 
  الشروط المتعلقة بالتأمين على المركبة في إطار المرور الدولي».   

                                                           
مدرسة العليا للقضاء، وزارة العدل، مسيخ نبيل، عقد التأمين البحري وآثاره القانونية، )مذكرة( تخرج لنيل إجازة ال 1

 .13، ص 2116
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الصـــــندوق الخـــــاص بالتأمينـــــات التـــــابع للخزينـــــة العامـــــة والـــــذي يتحمـــــل التعويضـــــات  -7
فــي  الجســمانية فــي حالــة عــدم تحمــل شــركات التــأمين ذلــك. ممــا يجعــل الدولــة طرفــا  

الخصومة. الأمر الذي يوحي وكـأن النـزاع نـزاع عـام يخضـع للقـانون الإداري، رغـم أن 
مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة  739مـــادة هـــذا يتنـــاقض مـــع توجهـــات المشـــرع فـــي ال

، التـي أخرجــت بصـريح العبـارة مــن اختصـاص القضــاء 9337والإداريـة الجديـد لعــام  
المنازعــات الراميــة إلــى طلــب تعــويض الأضــرار الناجمــة  -الإداري: مخالفــات الطــرق 

ـــة أو البلديـــة أو المؤسســـات العموميـــة ذات الطـــابع  عـــن مركبـــة تابعـــة للدولـــة أو الولاي
   1لإداري.ا
الأصــــل فــــي التعــــويض فــــي القــــانون المــــدني عــــن المســــؤولية التقصــــيرية أن يكــــون      

بالتراضــي أو متروكــا للســلطة التقديريــة للقاضــي بنــاء علــى طلــب المضــرور، وفــي حــدود 
الطلـــب ســـواء كـــان التعـــويض عـــن الأضـــرار الماديـــة أو الجســـمانية أو المعنويـــة. غيـــر أن 

السيارات حدد التعويض عن الأضرار الجسـمانية بـين حـد أعلـى قانون إلزامية التأمين على 
المحـدد لجـدول التعويضـات الممنوحـة لضـحايا علـى الملحـق لهـذا القـانون  وحد أقصى بناء  

. يحســب بنــاء علــى الأجــر الســنوي أو الــدخل حــوادث المــرور الجســمانية أو لــذوي حقــوقهم
ة أو المضـــرور يحســـب المهنـــي للضـــحية. وفـــي حالـــة عـــدم وجـــود أجـــر أو دخـــل للضـــحي

التعويض بناء على الأجر الـوطني الأدنـى المضـمون. علـى أن لا يتجـاوز مبلـغ الأجـر أو 
مـرات الأجـر  7المداخيل المهنيـة المتخـذة كأسـاس لحسـاب التعـويض مبلغـا شـهريا مسـاويا 

 2الوطني الأدنى المضمون عند وقوع الحادث.

                                                           
يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والمنشور في  2664فبراير  29المؤرخ في  65-64قانون رقم ال 1

  .2664أبريل  20مؤرخة في  21الجريدة الرسمية عدد 
دث المرور الجسمانية أو لذويهم والمرفق انظر أولا من الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوا 2

يعدل ويتمم الأمر رقم  1988يوليو سنة  19الموافق  1418ذي الحجة عام  5المؤرخ في 31 -88للقانون رقم 
التعويض عن  السيارات وبنظام المتعلق بإلزامية التأمين على 1974يناير سنة   30 في المؤرخ 74-15

 الأضرار.
 .دج24.000 المحدد بـ لا يمكن أن يتجاوز المبلغ السنوي   15-74لمرفق  ل مر رقم بينما كان في الملحق ا  
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التعويضات المنصوص عليها في  كما نص هذا القانون على أنه بالإضافة إلى     
يتعين على شركة التأمين أو صندوق التعويضات أن يدفع للضحايا أو لذويهم  61المادة 

 التعويضات التالية:

 المصاريف الطبية و الصيدلانية و قيمة الأجهزة التبديل«1- 
 الطبي الإستشفائي تبعا  للتعريفة المطبقة من طرف جميع مصاريف الإسعاف -2

 .الإستشفائية كز الطبية أوالمرا

 .المؤقت تعويض فوات الرواتب أو الإيرادات المهنية خلال مدة العجز3- 

 .مصاريف النقل 4 -

 .مصاريف الجنازة5 - 

 .1«المصاريف بناء  على الوثائق الثبوتية ويتم أداء أو تسديد هذه
لعامــة فــي القــانون بينمــا تــرك التعــويض عــن الخســائر الماديــة فــي الممتلكــات للقواعــد ا     

ـــه ومـــدى تضـــمينه فـــي عقـــد  المـــدني، حيـــث يخضـــع لحجـــم الضـــرر والخطـــأ والمتســـبب في
التأمين )التأمين الشامل أو التأمين الأدنى(. غير أن قـانون إلزاميـة التـأمين علـى السـيارات 

مـنح التعـويض ألا  وص  ألـزم فيـه شـركات التـأمين بعـدمالجزائري وضع شـرطا بهـذا الخصـ
لمركبــة لتقريــر خبيــر معتمــد يحــدد الأضــرار الماديــة المناســبة، حيــث نصــت بعــد إخضــاع ا
 لا يجـوز تسـديد أي ضـرر مــادي مسـبب لمركبـة، إذا لـم تكـن المركبــة» : 21عليـه المـادة 

  «.مسبقة المتضررة موضوع خبرة
إذن فقانون إلزامية التـأمين علـى السـيارات يتحـدد نطـاق التعـويض فيـه علـى الأضـرار      

ية والأضرار المادية الواقعة على السيارة المؤمن عليهـا فقـط. أمـا الأضـرار الماديـة الجسمان
الأخرى الواقعة بفعل السـيارة  كارتطـام السـيارة بعمـود أو بجـدار أو بحيـوان أو غيرهـا  فـإن 
تعويض هذه الأضرار الواقعة على تحطم العمود أو تهـدم الجـدار أو الواقعـة علـى الحيـوان 

 .  677لعامة في القانون المدني طبقا للمادة تخضع للقواعد ا

                                                           
يعدل  1988يوليو سنة  19الموافق  1418ذي الحجة عام  5المؤرخ في 31 -88من القانون رقم  16المادة  1

 ت وبنظامالسيارا المتعلق بإلزامية التأمين على 1974يناير سنة  30 في المؤرخ 15-74ويتمم الأمر رقم 

 التعويض عن الأضرار.
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 أساس المسؤولية ونطاقها في كل من القانونين: رابعا
يختلــف القــانون المــدني عــن قــانون إلزاميــة التــأمين علــى الســيارة مــن حيــث المســؤولية      

في كل منهما. حيث أنها تقـوم علـى أسـاس الخطـأ المفتـرض فـي القـانون المـدني بينمـا فـي 
لزاميــة التــأمين علــى الســيارات تقــوم علــى أســاس التضــامن أو نظريــة المخــاطر. كــم قــانون إ

أنــه فــي القــانون المــدني يمكــن الإعفــاء مــن المســؤولية إذا أثبــت الســبب الأجنبــي بينمــا لا 
يمكــن ذلــك فــي قــانون إلزاميــة التــأمين علــى الســيارات. كمــا أنــه فــي حالــة اشــتراك أكثــر مــن 

اهم فيه بـالتعويض فـي القـانون الأول بينمـا فـي القـانون سبب في الضرر يتحمل كل من س
 الثاني الأمر يختلف. ولتوضيح ذلك يجب  التطرق إلى النقاط التالية:

 أساس المسؤولية -6
 حالة الاشتراك في الضرر -9
 في حالة السبب الأجنبي -7

 أساس المسؤولية -1
 . 677اسة المادة في القانون المدني قائمة على أساس الخطأ المفترض في الحر 

كل من تولى حراسة شيء و كانت له قدرة الاستعمال »  :677نصت المادة      
 .عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء والتسيير والرقابة يعتبر مسؤولا  

ويعفى من هذه المسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم      
 «.الغير أو الحالة  الطارئة أو القوة القاهرة يكن يتوقعه مثل عمل الضحية أو عمل

والأصل أن  يتولى المالك للشيء  الحراسة بنفسه  فيكون هو المسؤول عن ما      
إلا إذا أثبت أن الحراسة قد انتقلت إلى غيره فيكون هذا  يحدثه الشيء من أضرار للغير.

ال والتسيير والرقابة. وهذا عن ذلك. باعتبار أن الحراسة هي قدرة الاستعم الغير مسؤولا  
من قانون المعاملات المدنية  105و 104المادة بخلاف ما قرره المشرع السوداني في 

( كلَّ من تولي حراسة شيء يكون مسئولا  عما يحدثه هذا 1)104المادة »حيث نصت 
الشيء من ضرر للغير سواء كان هذا الشيء حيوانا  أم جمادا   وسواء كان منقولا  أو 

 ارا .عق
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( يعتبر حارسا  للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطة 1)105ونصت المادة      
 1«.فعلية في رقابته والتصرف في أمره لحسابه الخاص ولو كان غير مميز

أما إذا كان الحارس تابعا فإن المسؤولية تكـون علـى المتبـوع. وقـد بـين مجلـس الدولـة      
 مسؤولية:المصري في قرار له علة هذه ال

يلتـزم بحراسـته حتـى  يءأن الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له مكنة السيطرة علـى شـ»
 يسبب ضررا  للغير فإذا ما أخل بهـذا الالتـزام افتـرض الخطـأ فـي جانبـه والتـزم بتعـويض لا

الخاضــع لحراســته ولا تنتقــل هــذه الحراســة إلــى  يءالغيــر عمــا لحقــه مــن ضــرر بســبب الشــ
ن كـان للتـابع السـيطرة الماديـة علـى الشـ يءاسـتعمال الشـالمنـوط بـه  تابعه وقـت  يءلأنـه وا 

إلا أنـه إذ يعمـل لحسـاب متبوعـه ولمصـلحته ويـأتمر بـأوامره ويتلقـى تعليماتـه فإنـه  استعماله
خاضـــعا  للمتبــوع ممــا يفقــده العنصــر المعنـــوي للحراســة ويجعــل المتبــوع وحــده هـــو  يكــون 

ذي يسـتعمله ولا يعفيـه مـن المسـئولية إلا أن يثبـت كما ولو كان هو ال يءالش الحارس على
المادتــان )  -الضــرر كــان بســبب أجنبــي رغــم مــا بذلــه مــن عنايــة فــي الحراســة أن وقــوع

 . «2القانون المدني ( من 100-104

بينما في قانون إلزاميـة التـأمين علـى السـيارة فـإن المسـؤولية ليسـت قائمـة علـى أسـاس      
نمــا قائمــة علــى أســاس النظريــة  أ(المســؤولية الشخصــية )الخطــ حتــى ولــو كــان مفترضــا، وا 

وتفســر مــن قبــل بعــض الفقهــاء والقضــاة علــى أســاس العــدل أو  3الماديــة أو الموضــوعية.
الغرم بالغنم، أي أنـه مـن غيـر العـدل أن نضـحي بالمضـرور ونتـرك المسـتفيد  أو مـن عـاد 

يعــوض المصــاب علــى عيــه الغــنم نتيجــة مــا لحــق المضــرور مــن أضــرار، بــل العــدل أن 
                                                           

م منشور في 100/2666المحكمة العليا السودانية مراجعة/وأيدته المحكمة العليا السودانية في ذلك. أنظر حكم  1
 الموقع التالي:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0MRnK8FxdJYJ:sjsudan.org/
showcases. 

 تم الاطلاع عليه بتاريخ:    19:05 05/05/2010
 الإداري، منشورة في الموقع: فتوى من مجلس الدولة حول مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه في مجال القانون  2

http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=724 
 22:34 20/01/2010   تم الاطلاع عليه بتاريخ:   

. ص 2114دربال عبد الرزاق، الوجيز في النظرية العامة للالتزام،مصادر الالتزام، دار العلوم للنشر والتوزيع،  3
97 . 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0MRnK8FxdJYJ:sjsudan.org/showcases
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0MRnK8FxdJYJ:sjsudan.org/showcases
http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=724
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. وبعــض يفســرها علــى أســاس تحمــل التبعــة: فكــل مــن ينتفــع بنشــاط  1أســاس الغــرم بــالغنم
يتحمــــل نتيجتــــه أو يســــتفيد مــــن شــــيء يتحمــــل مخــــاطره. أي عليــــه أن يتحمــــل تبعــــة هــــذا 

 2المشروع أو هذا النشاط.
ر، فنطــاق نظريــة المســؤولية الموضــوعية تتحــدد بــثلاث عناصــر: عمــل كثيــر الأخطــا      

   3كبير المنفعة، يسهل التأمين في شأنه.
ومن ثـم أصـبح التـأمين فـي حـالات الخطـر إجباريـا مثلمـا هـو فـي اسـتعمال المركبـات      

شركات التـأمين. وخـارج ذلـك تتحملهـا  أن كل أضرار تنتج عن ذلك تتحملهاأو السيارات. و 
   4الدولة عن طريق الصندوق الخاص بالتعويضات.

للمضـــرور فـــي حـــوادث الســـيارات دعـــوى  أالمشـــرع أنشـــ»المصـــري فـــإن  ففـــي القـــانون      
بشـأن  5555لسـنة  056المـؤمن، بمقتضـى المـادة الخامسـة مـن القـانون رقـم  مباشـرة قبـل

مـن المسـئولية المدنيـة الناشـئة عـن حـوادث السـيارات يسـتطيع بمقتضـاها  التـأمين الإجبـاري 
مــن مخاطرهــا الرجــوع مباشــرة علــى الــذي يقــع مــن الســيارة المــؤمن  المضــرور مــن الحــادث
التعـــويض عــن الضـــرر الــذي أصـــابه نتيجــة لهـــذا الحـــادث دون  شــركه التـــأمين لاقتضــاء

فــي هــذه الــدعوى، أو ســبق استصــدار حكــم بتقريــر  اشــتراط ضــرورة اختصــام المــؤمن لــه
لقيـــام مســـئولية شـــركة التـــأمين عـــن تعـــويض  مســـئوليته عـــن الحـــادث. وأن كـــل مـــا يلـــزم

عليها لديها مـع انتفـاء السـبب الأجنبـي،  ت نشوء الضرر عن سيارة مؤمنالمضرور أن يثب
أو غيره، فـلا تـلازم بـين مسـئولية شـركه  سواء كان طالب التأمين هو المسئول عن الحادث

                                                           
، 1983مد حسنين، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د. مح 1

 .145-144ص 
مصادر الالتزام، المجلد الثاني،  -د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد 2

 .1140، ص 2666منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

 .406د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  3

الحق بالضمان واللذين  تعويض بسبب عدم الضمان أو سقوط أي : في حالة رفض شركة التأمين دفع5المادة  4
يتحمل مبلغ هذه الأضرار ضمن الشروط  الصندوق الخاص للتعويضات سيوضحان بموجب مرسوم، فإن

المتعلق  1500ناير سنة   30 في المؤرخ 19-00الأمر رقم  .الأمر الثالث من هذاالباب  المنصوص عليها في
 التعويض عن الأضرار. السيارات وبنظام بإلزامية التأمين على
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ومـن ثـم لا يلـزم اختصـام المضـرور لمالـك  التامين تجاه المضرور ومسئولية مالك السـيارة،
 «.1الشركة قبل السيارة أو سواه في دعواه المباشرة

وهنـــاك جانـــب مـــن الفقـــه المصـــري يـــرى أن ســـند الـــدعوى المباشـــرة هـــو نـــص إلزاميـــة      
التي تلزم كل من المؤمن والمؤمن له بعدم إلغاء وثيقة التـأمين أثنـاء  7التأمين وهي المادة 

مدة سريانها مهما كانت الأسباب، وذلك في نظر هذا الـرأي أن الهـدف مـن فـرض التـأمين 
   2ان حق المضرور في الحصول على التعويض.هو ضم
بينما في قانون إلزامية التأمين على السيارات الجزائري قائمة علـى نـص خـاص يقـرر      

حتميــة تعــويض الأضــرار الجســمانية فــي كــل الأحــوال حتــى ولــو كــان المتســبب أو الســائق 
حالـة السـرقة  . وكـذلك الأمـر فـي3مهملا أو فـي حالـة سـكر، بحيـث يتقـرر التعـويض لذويـه

ــة الوفــاة  ــم يســتثن فــي حال إذ نــص القــانون علــى اســتثناء الســارق وأعوانــه مــن التعــويض ول
 .4ذوي الحقوق والأشخاص المنقولين في السيارة المسروقة

 حالة الاشتراك في الضرر -3
 كـانوا ضـار عمـل عـن المسـؤولون  تعـدد إذا»المـدني:  مـن القـانون  126 نصـت المـادة     

 إذا بالتسـاوي إلا بيـنهم فيمـا المسـؤولية تكـون  و بتعـويض الضـرر، التـزامهم فـي متضـامنين

وهـذا يفيـد طبقـا للقـانون المـدني «.الالتـزام بـالتعويض فـي مـنهم كـل نصـيب القاضـي عـين
وفــي حالــة  عــن تعــويض الضــرر. الجزائــري أن كــل مــن ســاهم بفعلــه الضــار يكــون مســؤولا  

                                                           
 ، المنشور في الموقع التالي: 2664/ 0/ 12ق بجلسة  00لسنة  066الطعن رقمحكم محكمة النقض المصرية  1

http://www.eastlaws.com/News/News.aspx?ID=1002 
 12:18 05/05/2010  تم الاطلاع عليه بتاريخ:   
بهاء الدين مسعود سعيد خويرة، الآثار المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية المدنية )دراسة مقارنة(، رسالة  2

 .162، ص 2118عليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، ماجستير، كلية الدراسات ال
تأثير  القيادة في حالة سكر أو تحت المسؤولية الكاملة أو الجزئية عن الحادث مسببة من : إذا كانت10المادة  3

لهذا السبب، المطالبة بأي  المحظورة، فلا يحق للسائق المحكوم عليه الكحول أو المخدرات أو المنومات
يناير   30 في المؤرخ 15-74الأمر رقم من  .وفاة يض، ولا يسري هذا التخصيص على ذوي حقوقه في حالةتعو 

 التعويض عن الأضرار. السيارات و بنظام المتعلق بإلزامية التأمين على 1974سنة 
الأحكام على ذوي  التعويض، ولا تسري هذه : إذا سرقت المركبة، فلا ينتفع السارق و الأعوان بتاتا  من19المادة  4

  30 في المؤرخ 15-74الأمر رقم  .الأشخاص المنقولين أو ذوي حقوقهم على حقوقهم في حالة الوفاة، وكذلك

 التعويض عن الأضرار السيارات و بنظام المتعلق بإلزامية التأمين على 1974يناير سنة 

http://www.eastlaws.com/News/News.aspx?ID=1002
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بينهمـــا المســـؤولية أيضـــا. وفـــي هـــذا  اشـــتراك حـــارس الشـــيء والضـــحية فـــي الضـــرر تقســـم
لمحكمـة »في قرار له جاء فيـه الخصوص أكد  المجلس الأعلى )المحكمة العليا( المغربي 

توفر شـروط الإعفـاء، أو عـدم توفرهـا، ولتقـرر فـي هـذه  الموضوع السلطة التقديرية لتستنتج
 «.1السائق والضحية الحالة تقسيم المسؤولية بين

إلزاميــة التــأمين علــى الســيارات فــي الجزائــر فقــد نــص علــى مســؤولية بينمــا فــي قــانون      
سائق السيارة في حالة إهماله ومساهمته في إحداث الضرر الجسماني الواقـع عليـه، ومنهـا 

السياقة في حالة السكر أو تنـاول مخـدر، إذ تعتبـر هـذه مـن الجـرائم الماديـة التـي تقـع  مثلا  
قـــع المســـؤولية تلقائيــا دون حاجـــة إلــى تـــوافر القصـــد بمجــرد ارتكـــاب الفعــل المـــادي لهــا. وت

مـــن الاســـتفادة مـــن التعويضـــات. غيـــر أنـــه فـــي حالـــة  68للمـــادة  . إذ يمنـــع طبقـــا  2الجنـــائي
وفاتــه يســتفيد ذويــه مــن التعويضــات. وكــذلك نفــس الحكــم بالنســبة لســارق الســيارة. أمــا فــي 

التعــويض الممنــوح لــه  الحــالات الأخــرى للإهمــال غيــر الســكر والســرقة يــتم تخفــيض نســبة
إذا حمـل سـائق : »10المـادة فقـد نصـت   ٪ 33شريطة أن يؤدي ذلك إلى عجز أقـل مـن 

 الأخطـاء المشـار إليهـا فـي المـادة جزء من المسـؤولية عـن جميـع الأخطـاء، ماعـدا المركبة

وضـعت  بنسبة الحصـة المعادلـة للمسـؤولية التـي التالية، فإن التعويض المسموح له بخفض
هـذا التخفـيض  فـأكثر، ولا يسـري  ٪ 96الـدائم المعـادل لــ  قـه، إلا  فـي حالـة العجـزعلـى عات

لا يمنــع  ٪ 96ومــن ثـم فـإن العجــز الـدائم لأكثــر مـن  .«حالــة الوفـاة علـى ذوي حقوقـه فــي
 المتسبب ولا ذويه من التعويضات.

لصـندوق أما في حالة تعدد المركبات أو السيارات المؤدية إلى أضرار جسـمانية فـإن ا     
المــادة الخــاص بالتعويضــات هــو الــذي يتحمــل تعــويض الأضــرار الجســمانية، حيــث أكــدت 

أضـرار جسـمانية،  والمؤديـة إلـى في حالـة اخـتلاط الحـوادث أو ملازمتهـا أو تعـددها: »11

                                                           
                                                                      من  مقال منشور في الموقع التالي: 18، صحراسة الأشياء دعوى المسؤولية عن السيد محمد سلام، 1

http://articledroit.blogspot.com/2009/10/blog-post.html 

 تم الاطلاع عليه بتاريخ:  22:42 02/05/2010
سماعون سيد أحمد، قواعد الإثبات الجنائي ومدى تطبيقها على جريمتي الزنا والسياقة في حالة سكر، )مذكرة(  2

 .46، ص 2114وزارة العدل،  لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء، الدفعة الثانية عشر، المعهد الوطني للقضاء،

http://articledroit.blogspot.com/2009/10/blog-post.html
http://articledroit.blogspot.com/2009/10/blog-post.html
http://articledroit.blogspot.com/2009/10/blog-post.html
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الــذي يحــل فــي  بالتعويضــات يتحمــل التعــويض للضــحية أو الضــحايا الصــندوق الخــاص
   .«مدنيا   أو الشخص المسؤولحقوق الضحايا تجاه مسبب الحادث 

 في حالة السبب الأجنبي -2
ويعفـى مـن هـذه المسـؤولية الحـارس للشـيء إذا » فـي فقرتـه الثانيـة 104نصت المـادة      

أثبــت أن ذلــك الضــرر حــدث بســبب لــم يكــن يتوقعــه مثــل عمــل الضــحية أو عمــل الغيــر أو 
مـــن القـــانون  637المـــادة  ونفـــس الحكـــم نصـــت عليـــه«. الحالـــة  الطارئـــة أو القـــوة القـــاهرة

 «.ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه» المدني المصري: 
طالمـا أن المسـؤولية قائمـة علـى أسـاس الخطـأ الواجـب  وعليه فإنه في القانون المـدني     

الإثبــات  يســتطيع المــدين أو الشــخص أن يعفــى مــن المســؤولية إذا عجــز المضــرور إثبــات 
ذا كانت قائمة على الخطأ المفترض الـذي يقبـل إثبـات العكـس اسـتطاع أخطأ ا ن لمدين. وا 

حتــى فــي حالــة قيامهــا علــى الخطــأ المفتــرض الــذي لا يتنصــل منهــا بإثبــات عــدم خطئــه. و 
مـا قبـل القضـاء  . فكثيـرا  1يقبل إثبات العكس يستطيع أن يعفى منها بإثبات السبب الأجنبي

طــــأ والضــــرر بإثبــــات الســــبب الأجنبــــي، فقــــد حكــــم القضــــاء نفـــي العلاقــــة الســــببية بــــين الخ
ووفاته، يفيد بأن السـائق قـد  التصاق الطفل بالشاحنة من الوراء، ثم سقوطه» المغربي بأن:

مــن خـــلال محاضـــر  فعــل مـــا كــان ضـــروريا لمنـــع الضــرر وتجنـــب الحــادث عنـــدما تبـــين
 2«.الحين الشرطة بأنه كان يسير بسرعة منخفضة، وأنه توقف في

وفـــي القـــانون المصـــري أوضـــحت محكمـــة الـــنقض المصـــرية شـــروط الســـبب الأجنبـــي      
الــذي بموجبــه تنتفــي مســؤولية حــارس الشــيء. بحيــث يكــون هــذا الســبب خــارج عــن الشــيء  

مسـئولية » وأن يكون قـوة قـاهرة أو خطـأ الغيـر أو خطـأ المضـرور، إذ أكـدت فـي قرارهـا أن
مـن القـانون المـدني تقـوم علـى أسـاس خطـأ  178إلـى نـص المـادة  حارس الشـيء المسـتندة

افتراضــا لا يقبــل إثبــات العكــس، وترتفــع المســئولية إذا  مفتــرض وقوعــه مــن حــارس الشــيء
أجنبي لا يد لـه فيـه، وهـذا السـبب لا يكـون إلا قـوة قـاهرة  أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب

ا كــان خارجــا عــن الغيــر، ولا يعتبــر الفعــل ســببا أجنبيــا إلا إذ أو خطــأ المضــرور أو خطــأ

                                                           
 .406د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  1
 .18السيد محمد سلام، المرجع السابق، ص  2
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ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدي مباشـرة إلـى وقـوع  الشيء فلا يتصل بتكوينه
انفجـار إطـار السـيارة أو أي خلـل فـي مكوناتهـا سـببا أجنبيـا يـدفع  الحـادث، ومـن ثـم لا يعـد

ذ كــان الحكــم .مســئولية حارســها المطعــون فيــه رغــم انتهائــه إلــى ثبــوت أن الســيارة رقــم  وا 
في الحادث لانفجـار إطارهـا وانحرافهـا نتيجـة ذلـك إلـى  أجرة القاهرة هي المتسببة 00546

 ،تصـادمها مـع بـاقي السـيارات وحـدوث إصـابات الطـاعنين الطريـق العكسـي ممـا أدى إلـى
إلـى أنهـم لـم يختصـموا فيهـا مالـك  بـرفض الـدعوى اسـتنادا   قـد قضـى بتأييـد الحكـم الابتـدائي

لــى أن ا إطارهــا يتحقــق بــه الســبب الأجنبــي المتمثــل فــي خطــأ الغيــر  نفجــارهــذه الســيارة وا 
مـن القـانون  541الخطأ والضرر علـى النحـو الـوارد بالمـادة  الذي يقطع رابطة السببية بين

لا ضـرورة لاختصـام مالـك الســيارة  -نحـو مـا سـلف بيانــه  وعلــى -المـدني، فـي حـين أنـه 
ن السـيارة وتكوينهـا ويمكـن توقعـه والتحـرز عـ يعد خارجـا   في الدعوى، وأن ذلك الانفجار لا
الســبب الأجنبــي الــذي يــدفع مســئولية كــل مــن المـــؤمن  مــن حدوثــه فــلا يعتبــر مــن قبيــل

 1.«وحارس الشيء

أما في قانون إلزامية التأمين على السيارات فإن المسؤولية تقـوم كمـا سـبق بيانـه علـى      
لا يســــتطيع الــــتخلص مــــن  . ومــــن ثــــم فــــإن الشــــخصريــــة الموضــــوعيةالتضــــامن أو النظ

مســؤوليته حتــى ولــو نفــى الخطــأ أو أثبــت الســبب الأجنبــي طالمــا أن الضــرر قــد وقــع مــن 
 2منه. أجراء نشاطه، ولو من دون خط

ـــاريخ       ـــنقض  بت ـــه القضـــاء الفرنســـي فـــي قـــرار صـــادر عـــن محكمـــة ال وهـــذا مـــا أخـــذ ب
بـــأن  10/62/1506والمؤكـــد بقـــرار غـــرف هـــذه المحكمـــة مجتمعـــة بتـــاريخ  10/60/1450

حــارس الشــيء لا يســتطيع الــتخلص مــن المســؤولية بإثبــات عــدم خطئــه بــل لا بــد أن يثبــت 
أن الضـــرر نـــتج عـــن قـــوة قـــاهرة أو حـــادث مفـــاجا أو خطـــأ المضـــرور. ثـــم اتجـــه القضـــاء 

                                                           
 ، المنشور في الموقع التالي: 2664/ 0/ 12ق بجلسة  00لسنة  066حكم محكمة النقض المصرية الطعن رقم 1

http://www.eastlaws.com/News/News.aspx?ID=1002 
 تم الاطلاع عليه بتاريخ:     12:18 05/05/2010

 .406د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  2
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ــــانون  ــــى أســــاس المســــؤولية الموضــــوعية بعــــد صــــدور ق ــــي هــــذه المســــؤولية عل الفرنســــي ف
   .1مسؤولية في مجال التعويض عن حوادث المرورالذي وسع من هذه ال 69/60/1549

وقــد أكــد قــانون إلزاميــة التــأمين الجزائــري علــى هــذا التوجــه فــي تحميــل المســؤولية فــي      
كـل حـادث سـير : »8ار الجسـمانية حيـث نـص فـي المـادة كل الأحـوال خاصـة عـن الأضـر 

ن لــم تكــن  أو ذوي حقوقهــا، التعــويض لكــل ضــحية ســبب أضــرارا  جســمانية يترتــب عليــه وا 
الحـادث، ويشــمل هــذا التعــويض  المســؤول مــدنيا  عـن للضـحية صــفة الغيــر تجـاه الشــخص
يمكــن أن يشــمل ســائق المركبــة ومســبب  المركبــة، كمــا كــذلك المكتتــب فــي التــأمين ومالــك
 .«بعده 13المادة  عليها في الحادث ضمن الشروط المنصوص

ن مسؤولية تعويض الأضرار ونص على أنه في حالة عدم تحمل شركة التأمي     
في حالة : »9ل هذه الأضرار، إذ أكدت المادة الجسمانية فإن الصندوق هو الذي يتحم

الحق بالضمان  تعويض بسبب عدم الضمان أو سقوط أي رفض شركة التأمين دفع
يتحمل مبلغ هذه  الصندوق الخاص للتعويضات واللذين سيوضحان بموجب مرسوم، فإن

 .«الأمر الباب الثالث من هذا ط المنصوص عليها فيالأضرار ضمن الشرو 
وحتـــــــــــى التعـــــــــــديلات الجديـــــــــــدة للقـــــــــــانون المـــــــــــدني الجزائـــــــــــري بســـــــــــبب التغيـــــــــــرات      

الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة والتـــــي دفعـــــت المشـــــرع الجزائـــــري علـــــى أن يســـــاير التطـــــورات 
 62مكــــــرر 683والــــــنص فــــــي المــــــادة  9333الحاصــــــلة بتعــــــديل القــــــانون المــــــدني فــــــي 

مـــــل الدولـــــة التعـــــويض عـــــن الأضـــــرار الجســـــمانية لا يـــــتم ذلـــــك إلا عـــــن طريـــــق علـــــى تح
 683الصـــــــــندوق الخـــــــــاص للتعويضـــــــــات. ولا يـــــــــتم التعـــــــــويض طبقـــــــــا لـــــــــنص المـــــــــادة 

 إلا بتحقق  الشرطين التاليين: 6مكرر
 انعدام المسؤول عن الضرر الجسماني -6
 لم يكن للمتضرر أي دخل في حدوث الضرر. -9

                                                           
                                                                      ،  مقال منشور في الموقع التالي:16، ص حراسة الأشياء دعوى المسؤولية عن السيد محمد سلام، 1

http://articledroit.blogspot.com/2009/10/blog-post.html 
إذا انعدم المسؤول عن  الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه، تتكفل الدولة : »6مكرر 683نصت المادة  2

 . «بالتعويض عن هذا الضرر 

http://articledroit.blogspot.com/2009/10/blog-post.html
http://articledroit.blogspot.com/2009/10/blog-post.html
http://articledroit.blogspot.com/2009/10/blog-post.html
http://articledroit.blogspot.com/2009/10/blog-post.html
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يتحمــــــــل الأضــــــــرار الجســــــــمانية فــــــــي كــــــــل  ص للتعويضــــــــاتفالصــــــــندوق الخــــــــاإذن      
الأحــــوال إذا لـــــم تتحملهــــا شـــــركات التــــأمين، ولا مجـــــال لتطبيــــق نظريـــــة الســــبب الأجنبـــــي 

 في التعويض عن الأضرار الجسمانية. 
 خـــاتمة
ــــى       ــــة التعــــويض عل ــــانون إلزامي ــــانون المــــدني وق ــــين الق ــــة ب ــــل والمقارن بعــــد هــــذا التحلي

 ص النتائج التالية:السيارات يمكن استخلا
ن تعــدد والطــرف  -6 إن أطــراف المســؤولية فــي القــانون المــدني همــا المــدعي المضــرور وا 

ن تعــدد. بينمــا فــي قــانون إلزاميــة التــأمين  الآخــر هــو المــدعى عليــه أو مرتكــب الخطــأ وا 
علـى السـيارات فــإن المضـرور هــو كـل مــن حـدثت لــه أضـرار بســبب السـيارة أو المركبــة 

متســـبب فـــي الخطـــأ. والمـــدعى عليـــه هـــو شـــركة التـــأمين، أو الصـــندوق ولـــو كـــان هـــو ال
الخــاص بالتعويضــات فــي كــل الحــالات التــي لا تغطيهــا شــركة التــأمين. وهــذا بالنســبة 

 ل ضرار الجسمانية.
ومــــا تضــــمنه مــــن أحكــــام وتشــــديد العقوبــــات  9332بصــــدور قــــانون المــــرور الجديــــد  -9

جنح سيثقل كاهل القضـاء الجنـائي، ممـا وتصنيف معظم أخطاء المرور إلى مخالفات و 
 يستلزم ضرورة إنشاء قضاء مختص في حوادث المرور.

لا شــك أن الشــخص أكثــر حريــة فــي اختيــار الضــامن أو الكفيــل فــي القــانون المــدني.  -7
بــين أن يرفـع الــدعوى علـى المــدين الأصـلي أو الضــامن أو الكفيـل. بينمــا  ومخيـر أيضـا  

لتأمين على السيارات هو إما شركات التأمين التي يلتـزم كـل الضامن في قانون إلزامية ا
صاحب مركبة بالاكتتاب لديها أو الصندوق الخاص بالتعويضات في حـالات الأضـرار 

 الجسمانية التي لا تضمنها شركات التأمين. 
التعويض في القانون المدني بحسـب الأصـل يخضـع لتقـدير القاضـي بنـاء علـى طلـب  -8

ذا كـــا ن محـــددا فـــي الاتفـــاق وكـــان مبالغـــا فيـــه جـــاز للطـــرف المغبـــون أن المضـــرور. وا 
يطلــب مــن القاضــي تخفيضــه إلــى الحــد المعقــول. أمــا فــي قــانون إلزاميــة التــأمين فقــد تــم 
تحديـــد الأضـــرار الجســـمانية وفـــق ملحـــق يتضـــمن حـــدا أدنـــى وحـــدا أقصـــى وفـــق جـــدول 

 يتناسب مع دخل أو أجر المضرور.
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ن المــــدني قائمــــة علــــى الخطــــأ المفتــــرض بحيــــث تنتفــــي أســــاس المســــؤولية فــــي القــــانو  -3
مســؤولية حــارس الشــيء إذا أثبــت الســبب الأجنبــي. أمــا فــي قــانون إلزاميــة التــأمين علــى 
الســيارات أو المركبــات فإنهــا قائمــة علــى أســاس المســؤولية الموضــوعية بحيــث تتحمــل 

لـك يتحملهـا بمقتضاها شركات التأمين التعـويض عـن الأضـرار الجسـمانية، وعنـد عـدم ذ
 الصندوق الخاص للتعويضات. 

إن قــانون إلزاميــة التــأمين علــى الســيارات يتحــدد نطــاق التعــويض فيــه علــى الأضــرار  -1
الجســمانية والأضــرار الماديــة الواقعــة علــى الســيارة المــؤمن عليهــا فقــط. بينمــا الأضــرار 

 المادية الأخرى تخضع للقانون المدني.
 

 المراجــــــع
 والكتب الرسائل: أولا
  بهــاء الــدين مســعود ســعيد خــويرة، الآثــار المترتبــة علــى عقــد التــأمين مــن المســؤولية المدنيــة

)دراسـة مقارنـة(، )رســالة ماجسـتير(، كليـة الدراســات العليـا، جامعـة النجــاح الوطنيـة، نــابلس، 
 .2118فلسطين، 

 2114ر والتوزيع، دربال عبد الرزاق، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، دار العلوم للنش . 

  د. راضــي عبــد المعطــي الســيد، الآثــار الاقتصــادية لحــوادث المــرور، جامعــة نــايف العربيــة
 .2118للعلوم الأمنية، الرياض، 

  سماعون سيد أحمد، قواعـد الإثبـات الجنـائي ومـدى تطبيقهـا علـى جريمتـي الزنـا والسـياقة فـي
ـــوطني للقضـــا ـــل إجـــازة المعهـــد ال ـــة ســـكر، )مـــذكرة( لني ء، الدفعـــة الثانيـــة عشـــر، المعهـــد حال

 .2114الوطني للقضاء، وزارة العدل، 

 مصـادر الالتـزام،  -د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسـيط فـي شـرح القـانون المـدني الجديـد
 .2666المجلد الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

  الجزائــــري، المؤسســــة الوطنيــــة  د. محمــــد حســــنين، الــــوجيز فــــي نظريــــة الالتــــزام فــــي القــــانون
 .1983للكتاب، الجزائر، 

  مسـيخ نبيــل، عقــد التــأمين البحـري وآثــاره القانونيــة، )مــذكرة( تخـرج لنيــل إجــازة المدرســة العليــا
 . 2116للقضاء، وزارة العدل، 

 القوانين: ثانيا
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  يتعلــق  1974ينــاير ســنة 30 الموافــق 1394محــرم عــام  6فــي  مــؤرخ 15-74الأمــر رقــم
 التعويض عن الأضرار المعدل والمتمم.  السيارات وبنظام امية التأمين علىبإلز 

  المتضــمن القــانون المــدني المعــدل  6233ســبتمبر  91الصــادر بتــاريخ  37-33الأمــر رقــم
 .9333يونيو  93المؤرخ في 63-33والمتمم وخاصة بالقانون رقم 

  1988يوليــو ســنة  19 الموافــق 1418ذي الحجــة عــام  5المــؤرخ فــي 31 -88القــانون رقــم 
المتعلـق بإلزاميـة التـأمين  1974ينـاير سـنة  30 فـي المـؤرخ 15-74يعـدل ويـتمم الأمـر رقـم 

 التعويض عن الأضرار. بنظامالسيارات و  على

  غشـــت ســـنة  15الموافـــق  1022جمـــادى الأولـــى عـــام  25المـــؤرخ فـــي 10-61القـــانون رقـــم
 متها وأمنها المعدل والمتمم.والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلا 2661

 المتعلـــق بالتأمينــات، والمنشـــور فـــي  60-59يعــدل ويـــتمم الأمـــر رقــم  60 -60قــانون رقـــم ال
 .2660مارس  12مؤرخة في  19الجريدة الرسمية عدد 

 يتضــــمن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة  2664فبرايــــر  29المــــؤرخ فــــي  65-64قــــانون رقــــم ال
  .2664أبريل  20مؤرخة في  21الرسمية عدد  والإدارية، والمنشور في الجريدة

 ل  2665يوليــو ســنة  22الموافــق  1006رجــب عــام  25مــؤر خ فــي  60–65 الأمــر رقــم يعــد 
غشــت  15الموافــق  1022جمــادى الأولــى عــام  25المــؤرخ فــي 10-61ويــتم م القــانون رقــم 

 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. 2661سنة 
 مراجع من الإنترنت: اثالث
 ،مقال منشور في الموقع التالي: ،حراسة الأشياء دعوى المسؤولية عن السيد محمد سلام                                                                      

http://articledroit.blogspot.com/2009/10/blog-post.html 

  22:42 02/05/2010  تم الاطلاع عليه بتاريخ:        

  الإداري،  من مجلس الدولة حول مسئولية المتبوع عـن أعمـال تابعـه فـي مجـال القـانون  فتوى
 موقع:منشورة في ال

http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=724 
  22:34 20/01/2010تم الاطلاع عليه بتاريخ:  

 2664/ 0/ 12ق بجلســـــة  00لســـــنة  066حكـــــم محكمـــــة الـــــنقض المصـــــرية الطعـــــن رقـــــم ،
 لتالي: المنشور في الموقع ا

http://www.eastlaws.com/News/News.aspx?ID=1002 
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